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يرا إعلاميا من زمن الحرب مكتوبا كما يلي: “في  نيسان/ أبريل ، اشتبك دعنا نتخيل تقر
سكان بلدة غرنيكا في إقليم الباسك الإسباني مع طائرات حربية ألمانية ألقت ذخائر شديدة الانفجار
كــثر مــن  شخــص“. مــن الواضــح أن وقنابــل حارقــة. دُمــرت البلــدة في ســياق ‘الصراع’ وقُتــل أ
هذه السطور لن يكتبها شخص عاقل، لأن علاقة القوة بين أجساد البشر والقنابل المحمولة جوا غير

متكافئة بالمرةّ.

مع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني -وهو في حد ذاته تعبير ملطف عن حرب
إسرائيــل المســتمرة علــى الفلســطينيين-، لا تفــوت وسائــل الإعلام الغربيــة أي فرصــة لوصــف الحــرب

الوحشية من جانب واحد على أنها “اشتباكات” و”تبادل عنف”.

خذ على سبيل المثال مسيرة العودة الكبرى، المظاهرات السلمية التي انطلقت في قطاع غزة في آذار/
مــارس . وفقــا للأمــم المتحــدة، قتــل الجيــش الإسرائيلــي  فلســطينيا -بينهــم  طفلا-،
كـثر مـن  شخـص. و”خلال الفـترة ذاتهـا، قُتـل جنـدي إسرائيلـي واحـد وجُـ سـبعة وأصـاب أ
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آخـرون”. ملخـص كـل تلـك الأحـداث في الإعلام الغـربي: كـانت هنـاك “اشتباكـات” بين الفلسـطينيين
والإسرائيليين.

المفردات المفضلة
حاليا، أتاحت عمليات التطهير العرقي الإسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة لوسائل الإعلام الغربية
فرصــة أخــرى لاســتعمال مفرداتهــا المفضلــة في تغطيــة الأحــداث علــى الإطلاق. يــواجه  فلســطينيا،
بينهـم  أطفـال، حاليـا عمليـات إخلاء قسري مـن منـازلهم في حـي الشيـخ جـراح بالقـدس الشرقيـة
لفسح المجال لقدوم مزيد من المستوطنين اليمينيين، في حملة جديدة من حملات التهجير القسري

. للعائلات الفلسطينيين، والمستمرة منذ سنة

ولم تكتف الشرطة الإسرائيلية بذلك، بل ردت على المتظاهرين في الشيخ جراح بعدة طرق، من بينها
مهـاجمتهم علـى ظهـور الخيـل وإلقـاء الغـاز المسـيل للـدموع وورشهـم بــ”مياه الظربـان”، وهـو ابتكـار
إسرائيلــي وُصــف بأنــه “أســوأ مــن ميــاه الصرف الصــحي”. علاوة علــى ذلــك، اعتــدت قــوات الأمــن
الإسرائيليـة علـى المصـلين في المسـجد الأقصى، وأطلقـت الأعـيرة المطاطيـة والقنابـل الصوتيـة، ممـا أدى

إلى إصابة المئات بجروح.

ير بصحيفة واشنطن بوست لكن بالنسبة لوسائل الإعلام، كانت تلك مجرد اشتباكات. نقرأ في تقار
وعلــى موقــع أي بي سي نيــوز وفي صــحيفة الغارديــان وفي فــوكس نيــوز، ومــرة أخــرى في واشنطــن
بوسـت، أن مـا يحـدث هـو صـدامات وتبـادل عنـف. مـن جانبهـا، تتحـدث بي بي سي عـن “اشتباكـات”
و”مواجهــات”، مــع الإصرار علــى أن الشرطــة الإسرائيليــة كــانت “تــرد” علــى الاســتفزازات الفلســطينية
بإطلاق القنابل الصوتية وما شابهها (تماما مثلما تردّ “إسرائيل” أحيانا وتقتل آلاف المدنيين في غزة

مثلا).

في غضون ذلك، أشار مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز في  أيار/ مايو إلى “مواجهات بين الشرطة
الإسرائيليــة ومتظــاهرين فلســطينيين”، ونقلــت عــن وزارة الخارجيــة الإسرائيليــة قولهــا إن “الســلطة
يــا خاصــا إلى قضيــة قوميــة مــن أجــل الفلســطينية والإرهــابيين الفلســطينيين يحوّلــون نزاعــا عقار

التحريض على العنف في القدس”.

في الواقع، تعكس أحداث الشيخ جراح طبيعة “الصراع” الإسرائيلي الفلسطيني برمته: “نزاع عقاري”
يقـوم فيـه الطـرف الـذي اغتصـب بـالقوة الجـزء الأكـبر مـن الأراضي الفلسـطينية سـنة  ــ والـذي
يواصل احتلال بقية الأراضي بشكل غير قانوني ـ، بتصنيف الفلسطينيين على أنهم إرهابيون، بهدف

تبرير ما يمارسه ضدهم من إرهاب وقتل وتهجير (عفوا، “الاشتباك” معهم).
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نفاق وخداع
منذ البداية، كان نجاح المشروع الإسرائيلي مبنيًا على سياسة التطهير العرقي، وهي السياسة نفسها
المتبعــة في الــوقت الحــالي في الشيــخ جــراح. لكــن ليــس مــن وظيفــة نيويــورك تــايمز والمنــابر الإعلاميــة
المشابهة اختزال الحقائق التاريخية وسياسة التهجير الممنهجة التي تمارسها “إسرائيل”، وتصوير ما

يحدث على أنه مجرد اشتباكات محلية.

مـن خلال الاسـتشهاد بتصريحـات وزارة الخارجيـة الإسرائيليـة، دون توضيـح مـدى سـخافتها، تساعـد
صحيفة نيويورك تايمز على نشر الرواية الإسرائيلية وتبرير سياسات الاحتلال. على سبيل المثال، تخيل
للحظة أن وزارة خارجية غواتيمالا أصدرت بيانًا تدعي فيه أن فيروس كورونا انتقل عن طريق وحيد
القرن، ثم تخيل أن هذا البيان نُشر في إحدى الصحف الأمريكية الأكثر مبيعا دون الإشارة إلى مدى
سخافة ذلك الادعاء. إذا استطعت فهم هذه المقاربة، ستدرك ما يواجهه الفلسطينيون فيما يتعلق

بالتغطية الإعلامية العالمية للأحداث.

إذا كانت وسائل الإعلام مهتمة فعلاً بقول الحقيقة، فإن قضية الشيخ جراح تكشف بشكل كامل
عــن حجــم النفــاق والخــداع الــذي يمارســه الإسرائيليين. مــن بين التبريــرات المزعومــة لطــرد العــائلات
الفلسطينية التي أقامت في الحي منذ خمسينيات القرن الماضي، هو أنه في القرن التاسع عشر، ورد

أن مؤسستين يهوديتين اشترتا جزءًا من المنطقة من ملاك عرب، وذلك حسب ادعاءات الصهاينة. 
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ييـه كينـغ – وهـو الـذي ظهـر مـؤخرًا في مقطـع اقـترح نـائب رئيـس بلديـة الاحتلال في القـدس المحتلـة أر
فيديو معربا عن استيائه من أنه لم يطلق النار على رأس ناشط فلسطيني – نظرية تقول: “إذا كنت
مالــك العقــار، وكــان أحــدهم يعيــش بشكــل غــير قــانوني في ممتلكاتــك، أليــس لــك الحــق في إخراجــه

منها؟”

مقارنة بقضية جو فلويد
، إذا نظرنا إلى مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين طردتهم “إسرائيل” من ممتلكاتهم سنة
وملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يُحرمون حاليًا من حق العودة، فإن هناك الكثير من الأشياء
التي يجب على وسائل الإعلام أن تنقلها بعيدا عن الصدامات والاشتباكات، لكن ذلك لن يحدث إلا

عندما تكون إرادة حقيقية لنقل الصورة الكاملة.

في الواقع، هناك بعض المتابعات الإعلامية الأكثر تطرفا، والتي تبدو التغطية الغربية متوازنة بالمقارنة
يـر الأخـير الـذي نشرتـه صـحيفة “إسرائيـل هـايوم” بقلـم كـارولين بي غليـك مـا معهـا. وقـد وصـف التقر

يحدث في حي الشيخ جراح بأنه “برميل بارود بإذن من واشنطن”. 

ووفقًا لغليك، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيين لا يدعمون الإرهابيين في أنحاء الشرق
الأوســط فحســب، بــل هنــاك “هجــوم فلســطيني غــربي منســق منــاهض لســيطرة إسرائيــل علــى

القدس”.

وتـــرى غليـــك أن النشطـــاء الفلســـطينيين ارتكبـــوا “عملا شيطانيـــا” عنـــدما أضـــافوا ترجمـــة باللغـــة
الإنجليزية إلى مقطع فيديو يصور شرطيا إسرائيليا في الشيخ جراح وهو يُثبت فلسطينيًا على الأرض،
ــديو واضــح، حيــث يســعى وهــو يقــول: “أنــت تخنقــني”. وحســب غليــك، فــإن “الغــرض مــن الفي
الفلســـطينيون إلى أن يقـــارنوا بين مقتـــل جـــو فلويـــد في مينيـــابوليس وممارســـات ســـلطات إنفـــاذ

القانون الإسرائيلية في القدس. وقد نجحوا في ذلك”.

لذلــك، لم تعــد الجريمــة هــي التهجــير والتطهــير العــرقي، أو وابــل الرصــاص المطــاطي، أو الاعتــداء علــى
المتظاهرين، بل إضافة الترجمة الإنجليزية إلى مقطع الفيديو. وبما أن وسائل الإعلام الأمريكية التي
تتبنى رواية تل أبيب عن الأحداث لم تظهر أي مؤشرات على تغيير خطها التحريري، فإن أي وسيلة لا

كيد. تلتزم بهذا الخط ستحدث الفرق بكل تأ
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